
90030 - الصلاة على الميت بعد دفنه بسنوات

السؤال

لي جدة توفيت ولم أصل عليها ، وأنا في نفس المدينة ، حيث دفنوها قبل حضوري لهم ، وهي الآن متوفية منذ 3
سنوات . فهل علي شيء ؟.

الإجابة المفصلة

يبدو من سؤالك أنك تشعر بالتقصير تجاه جدتك ، فإذا كنت في المدينة نفسها وتتمكن من إدراك صلاة الجنازة
والدفن فلماذا لم تفعل ؟ وأي عذر منعك عن شهود خير ما يمكن أن تبر به جدتك في مماتها ، بالصلاة عليها

والدعاء والاستغفار لها !

والأجداد والجدات يجب برهم والإحسان إليهم كالوالدين .

جاء في "الموسوعة الفقهية" )16/133( :

" الجد والجدة كالأبوين في البر " انتهى بتصرف .

وأمامك فرصة لتعويض ما فاتك إن شاء الله ، إذ يمكنك أن تذهب فتصلي على قبرها صلاة الجنازة ، فقد ذهب
الإمام الشافعي وغيره إلى جواز الصلاة على الميت في قبره ، ويدل على ذلك :

ما رواه البخاري )458( ومسلم )956( أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة في قبرها ، كانت تنظف
المسجد ، وكان الصحابة قد دفنوها من غير أن يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بموتها .

ا ؟ ذَ نَ هَ فِ ى دُ تَ الَ : مَ قَ لا ، فَ نَ لَيْ فِ دْ دُ رٍ قَ بْ رَّ بِقَ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ اسٍ رضي الله عنهما : ) أَنَّ رَ بَّ نْ ابْنِ عَ وعَ
الَ هُ ، قَ لْفَ نَا خَ فْ فَ امَ فَصَ قَ كَ . فَ ظَ نَا أَنْ نُوقِ هْ رِ كَ لِ فَ ةِ اللَّيْ لْمَ ي ظُ نَّاهُ فِ فَ الُوا : دَ ونِي !؟ قَ مُ نْتُ الَ : أَفَلا آذَ ةَ . قَ ارِحَ الُوا : الْبَ قَ

هِ ( رواه البخاري )1321( . لَيْ لَّى عَ مْ فَصَ يهِ أَنَا فِ اسٍ وَ بَّ ابْنُ عَ

ا ، يدً دِ ا جَ رً بْ أَى قَ رَ مٍ فَ وْ اتَ يَ لَّمَ ذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ وا مَ جُ رَ مْ خَ يدَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه : ) أَنَّهُ زِ وعن يَ
أَنْتَ ا وَ رً هْ اتَتْ ظُ لَّمَ ، مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ هَ فَ رَ عَ نٍ ، فَ لَا لاةُ بَنِي فُ وْ لانَةُ ، مَ هِ فُ ذِ الُوا : هَ ا ؟ قَ ذَ ا هَ الَ : مَ قَ فَ

هُ ، لْفَ فَّ النَّاسَ خَ صَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ امَ رَ قَ ا ، فَ كَ بِهَ ظَ بَّ أَنْ نُوقِ لَمْ نُحِ ائِلٌ )أي : في القيلولة( فَ نَائِمٌ قَ
ةٌ ( رواه مَ حْ لاتِي لَهُ رَ نَّ صَ إِ ونِي بِهِ ؛ فَ مُ نْتُ مْ إِلا آذَ كُ رِ هُ نَ أَظْ تُ بَيْ مْ ا دُ تٌ مَ يِّ مْ مَ يكُ وتُ فِ مُ الَ : لا يَ مَّ قَ ا ، ثُ بَعً ا أَرْ هَ لَيْ رَ عَ بَّ كَ وَ

النسائي )2022( وحسنه ابن عبد البر في "التمهيد" )6/271( وصححه الألباني في صحيح النسائي .
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وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنف" )3/239( مجموعة من الآثار عن الصحابة والتابعين ممن صلوا على القبور
بعد الدفن : منهم عائشة رضي الله عنها حين صلت على قبر أخيها عبد الرحمن ، وابن عمر صلى على قبر أخيه
عاصم ، وسليمان بن ربيعة وابن سيرين وغيرهم . وكذلك ذكره ابن حزم في "المحلى" )3/366( عن أنس وعلي

وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا .

ومنع بعض الفقهاء من الصلاة على القبر مطلقا ، وبعضهم قيده بشهر أو ثلاثة أيام ، ولكن ليس هناك دليل على هذا
التقييد .

قال ابن حزم رحمه الله "المحلى" )3/366( :

" أما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام فخطأ لا يشكل ، لأنه تحديد بلا دليل " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" )5/436( :

" والصحيح أنه نصلي على القبر ولو بعد شهر ، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن ، قال : بشرط أن يكون هذا
المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة .

مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة ، فيصح ؛ لأنه عندما مات كان
للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة على الميت .

مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله عشرون سنة ليصلي عليه ، فلا يصح ؛ لأن
المصلي كان معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه .

ومن ثَمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال : إنه
يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو " انتهى .

وللتوسع في المسألة انظر : "الأم" )1/452( ، "المجموع" )5/208-210( ، "المغني" )2/194-195( ، "بدائع الصنائع"
)1/315( ، "الموسوعة الفقهية" )16/35( .

ين ، بل يستمر بعد وفاتهما ، وأعظم ما يمكن أن يبر به المرء دَّ كما أن البر لا يتوقف على حياة الوالدين وكذا الجَ
والديه الدعاء لهما والاستغفار لهما .

نْ بَنِي لٌ مِ جُ هُ رَ اءَ لَّمَ إِذْ جَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْدَ رَ نُ عِ نَا نَحْ الَ : ) بَيْ يِّ قَ دِ اعِ ةَ السَّ بِيعَ الِكِ بْنِ رَ دٍ مَ يْ نْ أَبِي أُسَ عَ
ا ، مَ هِ لَيْ لاةُ عَ مْ ، الصَّ الَ : نَعَ ا ؟ قَ مَ تِهِ وْ دَ مَ ا بِهِ بَعْ مَ هُ ءٌ أَبَرُّ يْ يَّ شَ نْ بِرِّ أَبَوَ يَ مِ لْ بَقِ ولَ اللَّهِ ! هَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ ةَ فَ لَمَ سَ
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ا ( رواه أبو داود مَ هِ يقِ دِ امُ صَ رَ إِكْ ا ، وَ مَ لُ إِلا بِهِ مِ الَّتِي لا تُوصَ حِ لَةُ الرَّ صِ ا ، وَ مَ هِ دِ نْ بَعْ ا مِ مَ هِ دِ هْ اذُ عَ نْفَ إِ ا ، وَ مَ ارُ لَهُ فَ غْ تِ الاسْ وَ
)5142( وحسنه ابن العربي في "عارضة الأحوذي" )4/307( وصححه الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" )9/295( .

قال صاحب "عون المعبود" )14/36( :

" ) الصلاة عليهما ( أي : الدعاء ، ومنه صلاة الجنازة ، قاله القارىء ، وفي فتح الودود : والمراد بها الترحم " انتهى .

والله أعلم .
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